مكة المكرمة في الثقافة المغربية

الدكتور أحمد الريسوني

أستاذ أصول الفقه  ومقاصد الشريعة

بجامعة محمد الخامس بالرباط

منذ أسابيع قليلة، كنت أجلس إلى المفكر الإسلامي – المكي -  الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو سليمان ، على هامش ندوة علمية نظمت بمدينة الرباط المغربية. وجرى حديثنا العفوي من مسألة لأخرى إلى أن أخبرني أنه دخل يوما على أحد المسؤولين السعوديين بمدينة الرياض، فوجد معه مبعوثا من الفاتيكان جاء يطالب بفتح مكة والسماح بزيارتها لغير المسلمين، وخاصة للمسيحيين، ويحتج على المسؤول السعودي بكونهم يسمحون للجميع بمن فيهم - المسلمون – بزيارة روما وحاضرة الفاتيكان، فكيف لا يسمح لهم بزيارة مكة؟ فتدخل الدكتور بما معناه: إن مدينة روما، بما فيها وما حولها، وكذلك الفاتيكان، هي معالم حضارية وأماكن سياحية ومناطق جميلة. فهي تصلح للزيارة لأغراض وفوائد عديدة، أما مكة المكرمة فليس فيها شيء من هذا. فهي لا تصلح إلا للعبادة والتجرد من مباهج الدنيا. فهي مجرد مسجد تحيط به جبال صخرية، فمن ليس مسلما لا معنى لدخوله إليها.


تذكرت هذا الحديث وأنا أهم بكتابة هذه الورقة عن مكة المكرمة، كما تذكرت شيئا في هذا المعنى كنت قرأته في كتاب " الطريق إلى مكة " للكاتب البارع، المسلم من أصل أوربي نمساوي، الأستاذ محمد أسد ( ليوبولدفايس، قبل أن يسلم)، فقمت أراجع كلامه، خاصة وقد أصبحنا نعده مغربيا بعد أن استقر به المطاف بمدينة طنجة المغربية، فأقام بها سنين طويلة، قبل أن ينتقل إلى مدينة غرناطة الأندلسية التي توفي بها رحمه الله.


يقول محمد أسد وهو يتأمل الكعبة المشرفة التي جمعت أقصى درجات العظمة والمهابة بأقصى درجات البساطة والتواضع، " هناك انتصبت الكعبة، مغطاة بكاملها بالنسيج الحريري الأسود، جزيرة هادئة وسط ساحة المسجد المربعة الواسعة: أبسط كثيرا من أي أثر معماري آخر في العالم...


لقد سبق لي أن رأيت في بلدان إسلامية مختلفة مساجد أبدعت في بنائها أيدي الفنانين من المهندسين المعماريين العظام. رأيت مساجد في إفريقيا الشمالية، معابد تتألق بالرخام والمرمر الأبيض، وقبة الصخرة في القدس قبة كاملة فوق بناء دقيق، حلم من الخفة والثقل اتحدا دونما أثر للتناقض، ومباني اسطنبول الفخمة، ومساجد برسة في الأناضول ومساجد الصفوية في إيران، روائع ملكية من حجارة زاهية وبلاطات ملونة وأبواب مطعمة بالفضة، وخرائب مساجد تيمورلنك الجبارة في سمرقند، الرائعة حتى في انحلالها...


كل هذه سبق أن رأيتها، ولكن شعوري لم يكن قط قويا كما كان الآن أمام الكعبة، بأن يد الباني كانت على مثل ذلك القرب من مفهومه الديني، ففي بساطة المكعب المطلقة، في الإنكار التام لكل جمال للخط والشكل نطقت هذه الفكرة تقول: ( إن أيما جمال قد يستطيع الإنسان أن يخلقه بيديه، يكون من الغرور اعتباره جديرا بالله. وإذن فكلما كان ما يستطيع أن يتصوره بسيطا كان ما يستطيع فعله لتمجيد الخالق أعظم ما يكون...) فهذا التواضع الفخور في هذا البناء الصغير لم يكن له مثيل على الأرض" (1)


وهكذا يظهر جليا أن تعظيم مكة ومهابتها والانجذاب إليها، والتعلق بها، ليس خاصية أو ميزة لشعب دون غيره أو لقوم دون سواهم، أو لأهل زمن دون سائر الأزمان، فمكة المكرمة لا تعكس ذوقا عربيا يعشق البساطة والتواضع، بل هي مهوى أفئدة الناس على اختلاف أجناسهم وأعصارهم وأمصارهم.


ولذلك لا أستطيع أن أدعي أن أهل المغرب يتميزون عن غيرهم بشدة حبهم وتعظيمهم لمكة المكرمة أو بكثرة هيامهم بها وتشوقهم إلى زيارتها والعودة إليها مرة بعد أخرى، فليس في هذا الأمر فضل لمغربي على مشرقي ولا لعربي على عجمي، فلا غرابة أن نجد صاحب " الرحلة المغربية " أبا عبد الله العبدري يقول عن مكة: " إن مكة شرفها الله من عظيم آيات الله في الأرض، الدالة على عظيم قدرته، فإنها بلد يسبي عقول الخلق، ويستولي على قلوبهم، ويتملك رقها من غير سبب ظاهر. فالنفوس إليه نزاعة من كل أرض، ولا يدخله أحد إلا أخذ بمجامع قلبه مع عدم الدواعي إلى ذلك. ولا يفارقه إلا وله إليه حنين، ولو أقام به على الضنك سنين لا يمل سكناه، ولا تضيق النفس بلزوم مغناه، على أنه بواد – كما قال الله عز وجل – (بواد غير ذي زرع)، وأرضها جدبة كلها حجر، لا ماء بها ولا شجر..." (2)


وكدأب عامة علماء المغرب في توصية حجاجهم وأهل بلدهم بتعظيم مكة والتزام غاية الأدب أثناء زيارتها، نجد صاحب كتاب " الاستبصار في عجائب الأمصار" (3) يقول: " وينبغي لمن يحج أن يرغب في داخل البيت وفي الصلاة فيه فإن في ذلك فضيلة كبيرة. فإذا دخل فيه أحد فليتركع وليلح بالدعاء والرغبة إلى الله فإنه مشهد كريم. وليخلع نعليه ولا يبصق ولا يتمخط، ولينزه ما استطاع، فإنها بقعة مقدسة مكرمة مطهرة كرمها الله عز وجل وشرفها على بقاع الأرض كلها" (4)


وقد بلغ من حب المغاربة لمكة ورغبتهم في التيمن بها أنهم يسمون بناتهم باسم "مكة" وأبناءهم باسم "المكي". وقد ألف أحد علماء المغرب، وهو أبو عبد الله الصنهاجي الشهير بابن آجروم، كتيبه النحوي المعروف باسم "الآجرومية" ألفه أمام الكعبة تيمنا بها. ويعتبر بعض أهل العلم أن شدة انتشار هذا المؤلف وما تلقي به من الرضى والقبول، راجع إلى بركة مكة التي كتب في أحضانها.

التعبير الشعري في القدوم والوداع

من المعلوم أن الأحاسيس الجياشة والعواطف القوية والانفعالات الشديدة يعجز الكلام العادي عن وصفها والإعراب عنها، فلذلك يتم للجوء إلى الشعر والشاعرية لسد شيء من هذا العجز والقصور، فالشعر على كل حال أبلغ وأقوى في هذا المجال. من هنا نجد عددا من العلماء – ولو أنهم ليسوا شعراء – يلوذون بالتعبير الشعري عما تعتمل به قلوبهم ونفوسهم نحو مكة والبيت الحرام، وخاصة عند لحظات القدوم وعند الوداع.


فهذا ابن جبير الأندلسي لما وصل مكة أنشأ قصيدة قال في مطلعها:

بلغت المنى وحللت الحرم

فعاد شبابك بعد الـهرم

فأهلا بمكة أهــلا بهـا

وشكرا لمن شكره يلتزم(5)

ولما وصل المدينة – شقيقة مكة – نظم قصيدة أخرى قال في أولها:

أقول وآنست بالليل نارا
لعل سراج الهدى قد أنارا

وإلا فما بال أفق الرجى
كأن سنى البرق استطارا(6)

وروى التجيبي عن شيخه العلامة الأوحد جار الرسول صلى الله عليه وسلم أبي القاسم القبتوري أنه أنشدهم في فضل مكة وفي ألم فراقها:

يا ربة الحسن التي لفراقها 

بلغ الأسى ما شاء من عشاقها

فنفوسهم لم تأل في إزهاقها 

يا كعبة ضنت على مشتاقها

وممن عبروا بالشعر عن ألم فراقهم لمكة المكرمة العبدري صاحب "الرحلة المغربية" وقد زاد من آلامه أنه كان قد عزم على الإقامة والمجاورة بمكة، واكترى لذلك بيتا من أحد التونسيين، وانتظر رحيل التونسي عن المنزل مدة من الزمن، ولكن فتنة وقعت بمكة وطال أمرها ولظاها، فلم يجد معها بدا من الرحيل والعودة إلى المغرب. وعندها قال رحمه الله:

بلد نحوه يحن الرســـول 

وبه علقت قديما عقـــول

بلد إن رآه يوما مشــوق 

قال لمني أو لا تلم يا عـذول

أسفي إن حرمت سكنى حماه

وعداني عنه الزمان، المطـول

كنت أرجو به شفاء غليـل 

فإذا فيه لي جوى وغليــل

أسعداني بذكره يا خليلـي 

فقد يسعد الخليل الخليــل

وعداني ومنياني وصــول
 
فقصارى منى الفؤاد الوصول

منذ فارقته فدمعي سيــل

والأسى غيمه وخدي مسيـل

ورمى بعده بعي لسانــي 
    لست أدري من بعده ما أقول(7)

وقال البلوي في رحلته "وحين حمدنا السرى، ووصلنا أم القرى، وعلمنا أننا أضياف الله فدخلنا منه بأحسن القرى، وتبدت لنا الكعبة في أستارها، وتجلت لنا المليحة في حللها وأنوارها

وضعنا جباها في الثرى قد تهللت

أساريرها منها وزاد سرورهـا

وطفنا بها سبعا وزفت ظلالـها 

على طائف مثلي أتى يستجيرها

وحين وقع نظري عليها، ومثلت لديها أنشدت مرتجلا بلسان الخضوع وكتبت خجلا بماء الدموع.

إلهي هذا البيت بيتك جئتــه 
وعادة رب البيت أن يكرم الضيفا

فهب لي قرى فيه رضاك وإنني

 من النار خوفي فلتؤمني الخوفـا(8)

الرحلات المغربية مصدر تاريخي لمكة والحجاز

لقد اعتنى الرحالون المغاربة بتسجيل كل المعلومات والحقائق التي شاهدوها بمكة والحجاز من وقائع تاريخية وأوصاف جغرافية وملاحظات اجتماعية، فلذلك أصبحت مؤلفاتهم مصدرا للدارسين والباحثين في التاريخ السياسي والثقافي والإجتماعي لمكة والحجاز وهي مصدر كذلك لجغرافية المنطقة وأوصافها الطبيعية.

ولعل خير شاهد يذكر في هذا الصدد هو كتاب "الرحلات المغربية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين دراسة تحليلية مقارنة " للباحثة الأستاذة عواطف محمد يوسف نواب، وقد اعتمدت في مؤلفها هذا على ثمانية من كتب الرحالين المغاربة والأندلسيين وهم: ابن جبير(ت 614 من بعده ﻫ) – الرعيني(ت 666) – ابن رشيد(ت 721 ) – العبدري ق 7– التجيبي(ت 730 ) – ابن جابر الوادي آشي(ت 749 ) – ابن بطوطة(ت 770 ) – البلوي(ت 780 ).

القيمة التاريخية لهذه المؤلفات المغربية لا تقف عند القضايا التاريخية التقليدية كذكر الأوضاع السياسية والاقتصادية وأحوال الأمراء والنظم السياسية والإدارية والقضائية، بل تتجاوزها إلى ذكر أوصاف وتفاصيل دقيقة عن العلم والعلماء وعن المجتمع وأحواله، وعن العادات الاجتماعية، ويسهب هؤلاء في الوصف الدقيق لكل مشاهداتهم وملاحظاتهم عن مكة والبيت الحرام وسائر المشاعر التابعة لها، بل يسهبون أيضا في ذكر الأوصاف الجغرافية والطبيعية للجبال والوديان والطرق والغيران والمداخل والمخارج...

وأما وصف دقائق المسجد والكعبة فحدث ولا حرج، حتى لكأنك ترى ذلك كله رأي العين، ولا أبالغ إذا قلت إن توصيفهم يفوق به دقته ووضوحه كاميرات هذا الزمان.


وهذه – على سبيل المثال – بعض العناوين التي تضمنها كتاب "الاستبصار" الذي سبق ذكره.

وصف مكة وأرباضها وأسماء الجبال المحيطة بها
صفة البيت من داخله
صفة سقف البيت وعمده
صفة سقف الكعبة وذرعه وعتبته
صفة الحجر الأسود وارتفاعه
صفة المقام
صفة زمزم وذرعها وذرع قبتها وما فيها من الماء
صفة قبة الشراب
صفة بيت اليهودية (وصفه بكلمات قليلة جدا، ولم يذكر سببا لهذه التسمية الغريبة)
عدد أبواب المسجد الحرام
عدد سواري المسجد
عدد قناديل المسجد وما فيه من الحطيم والثريا
صفة الصفا والمروة 
صفة منى والجمرة
صفة مسجد الخيف وذرعه وذكر الغار الذي بقربه
صفة مسجد المزدلفة
صفة المشعر الحرام
صفة عرفات وجبل الرحمة
وأما ابن بطوطة فقد ركز – كعادته في رحلته – على الجوانب الاجتماعية والعادات الدينية لأهل مكة، فتناول من ذلك:

ذكر أميري مكة وأهلها وفضائلهم

ذكر عادة أهل مكة في صلواتهم
ذكر عادتهم في الخطبة وصلاة الجمعة
ذكر عادتهم في استهلال الشهور
ذكر عادتهم في رجب وعمرة رجب
ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان
ذكر عادتهم في شهر رمضان
ذكر عادتهم في شهر شوال (9)
وعلى ذكر أهل مكة وعاداتهم، فإن العبدري أيضا له التفات إلى أهل مكة وأحوالهم في زمن حجه، منها قوله: "وفي أصحابها بعض جفاء وقلة ارتباط للشرع، وهم في الغالب يؤذون الحجاج ويحيفون على المجاورين بها." (10)

ومثل هذه الأوصاف والأحكام عادة ما تكون نسبية بحسب الزمان وبحسب الظروف وبحسب الأشخاص والحالات...

وأما عن الحالة الأمنية فقد ذكر التجيبي أن الحجاج في تلك السنة (696) قد عدلوا عن المبيت بمنى ليلة عرفة خوفا من غارات بني شعبة. (11)

ومثل هذا ذكره ابن رشيد، حيث أشار عليه أحد العلماء من أصدقائه بترك المبيت بمنى ليلة عرفة كما كان عليه جمهور الناس آنئذ، وذلك خوفا من غارات الأعراب ليلا. قال "وكان رأيا مباركا والحمد لله... فعلى إثرنا انتهب قطاع العرب بعض من تأخر من أهل الركب، وكان منهم لمن دافعهم قتل وسلب وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل" (12)

مكة مرآة المسلمين

تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: ( وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق) (13)، فإن مكة المكرمة تستقبل المسلمين من كل أصقاع المعمور، فقراء وأغنياء، علماء وجهلاء، متعلمين وأميين، متحضرين ومنحطين... لا يجمعهم سوى أنهم مسلمون قادمون للحج والعمرة.


ومن هنا فإن مكة في مواسم الحج – وحتى في غيرها إلى حد ما – تصبح صورة مركزة ومختصرة للعالم الإسلامي وللمسلمين وأحوالهم بصفة عامة.

فأحوالهم الدينية والثقافية والخلقية والاجتماعية، كلها تنعكس في مظاهرهم ومناسكهم ومعاملاتهم وسائر تصرفاتهم.


فمن أحوالهم الدينية، تلك الظاهرة المؤسفة التي عرفتها بعض الحواضر الإسلامية، وهي تعدد الأئمة في المسجد الواحد وفي الصلاة الواحدة، تبعا لتعدد المذاهب الفقهية. فلكل مذهب إمامه ومصلوه. وإذا كان هذا المنكر قد حصل في مثل دمشق والقاهرة، فإن من أنكر المنكرات أن يكون قد حصل هذا بالمسجد الحرام، حتى كاد التعصب المذهبي أن يجعل لكل مذهب قبلته الخاصة. وهذا ما ذكره صاحب "كتاب الاستبصار" حيث قال: " وفي المسجد الحرام أربعة أئمة، فالإمام الشافعي إلى المقام، والإمام المالكي إلى الركن الغربي، والإمام الحنفي إلى الميزاب، والإمام الحنبلي يصلي إلى الركن اليماني" (14)


ومن الجهالات التي كان يقع فيها المسلمون في حجهم ما حكاه العبدري بقوله: "وكانت الوقفة هذا العام يوم الأربعاء، وقد سلمها الله من الخلاف، وهو يقع في ذلك كثيرا. وكان الاختلاف قد وقع فيها العام الذي قبله، وهو عام ثمانين (أي680)، حتى افترق الناس فرقتين، فوقف بعضهم – وهم أكثر المغاربة – يوم الجمعة، ووقف سائر الناس يوم السبت. وهو كان الوقفة، ولكن أكثر الناس قد أغراهم الجهل بوقفة الجمعة وأغواهم الشيطان بها حتى صاروا إذا وجدوا أقل ذريعة وأضعف سبب إلى تغيير الوقفة فعلوا ذلك ليكون وقوفهم يوم الجمعة، وإن كانوا في غير موضعه، فيبطلون حجهم رياء وسمعة، وكنت أتلمح لهم غذرا وأقول لعل فيهم من رأى الهلال تحسينا للظن بهم، مع علمي بأن الناس ضحوا في ذلك العام في الغرب والشرق وفي كل أرض يوم الأحد، ولم يقع في ذلك خلاف إلا بعرفة خاصة. وما قطع اعتذاري لهم إلا أن عرفني بعض الحجاج غيرهم بأنهم لم يدعوا رؤيته، وإنما زعموا أنهم علموا بذلك من غير طريق الرؤية تسورا على الجهل وتكلفا للفضول. وهذه العلة في هذه القضية قديمة شكاها ابن جبير في رحلته" (15)


وأما الانحطاط الخلقي والاجتماعي، فقد وصف من ذلك ما تذهل منه العقول، وتشمئز منه النفوس، ولكنها الحقيقة المرة التي لابد أن تقال وتعرف، قال – العبدري – رحمه الله: " ولم ير عبرة من لم ير قتالهم على الركن الأسود وعلى دخول الكعبة. ترى الرجال يتساقطون على النساء والنساء يتساقطن على الرجال، ويلتف البعض بالبعض، ويتأهبون للقتال ويستعدون للدفاع والملاكمة. وقل ما يتمكن أحدهم من الركن فيفارقه حتى يثخن ضربا... وأما قتالهم على باب الكعبة وتطاحنهم وتعلق بعضهم ببعض فعجب، وذلك أن الباب مرتفع أزيد من القامة، وفيه قوم وقوف تنثال عليهم الدنانير والدراهم بلا حساب حلوانا على دخول البيت، فإذا أدلوا شخصا من الأرض تعلق به آخرون، فتراهم سلسلة أولها في الكعبة وآخرها في الأرض. ورأيت رجلا ينزو ليجد ما يتعلق به، فصادف ساق امرأة فقبض عليه من أعلاه وتعلق به مباشرة من غير حائل. وتراهم في قبة زمزم يتقاتلون على الماء... 


وقد دخلت مسجد دار الندوة فوجدته ملآن من الأوساخ والقمامات، ووجدت فيه ناسا نزلوا بأسبابهم وهم يعملون أعمالهم من سائر الصناعات.


وفي داخل المسجد الحرام عند باب بني شيبة سوق كبير بأنواع المبيعات من أكثر الأسواق زحاما ولغطا.


وقد رأيت في نزول الركب بالمحصب قوما أدخلوا دوابهم في مقبرة جديدة مبيضة، وحصنوها داخل الروضة على المقابر ووتدوا لها هنالك أوتادا وبيتوا بها، فمررت عليهم حين أصبح وأنا داخل إلى مكة، فرأيت الروضة ممتلئة بالروث، وعاينت منظرا شنيعا، فكلمتهم فقابلوني بالجفا فانصرفت.    

ورأيت مسجد الخيف طهره الله بمنى من قلة تحفظهم وكثرة تهاونهم ما يتغير له قلب كل مؤمن، ورأيت في داخله العذرة وأنواعها من الكناسات والأقذار، ورؤوسا مطروحة وجزارة أنتن بها المسجد، وهم يوقدون فيه النار حتى اسودت حيطانه وصار كالمطبخة. فسبحان من قضى بما شاء وهو الفعال لما يريد" (16) 


وقد ذكر ابن رشيد السبتي أيضا بدعا أخرى مما كان الحجاج يقعون فيه، ولا أطيل بذكرها...(17)


ومن طوائف المسلمين التي وصفها لنا العبدري "قوم من ناحية اليمن يقال لهم السرو ، جفاة بداة مفرطو البداوة، عرب الألسنة، أدم الألوان، نحاف الأبدان، أكثرهم يجلب (بضائعه  للبيع) على ظهره، والعري فيهم فاش إلا السترة، ولهم ألفاظ حوشية، والدينار في لغتهم أربعة دراهم. وقد ذكر ابن جبير أشياء من جهلهم وعبثهم في صلاتهم، وكانوا إذ ذاك يصلون، وأما الآن فيقصدون السوق بعرفة ومنى، ثم ينصرفون من هنالك إلى بلادهم" (18)


وعن طائفة أخرى من أهل اليمن – وهم الزيلع – تحدث التجيني ووصف لنا غرائب وطرائف من أحوالهم فقال: " وهم قوم من جبال اليمن لا يألفون المدن ولا الحواضر، وكأنهم قد نشروا من قبورهم لضعف أبدانهم، فليس عليهم من اللحم شيء. وأضلاعهم تعد من أجنابهم، وليس عليهم من اللباس إلا ما يواري سوأتهم خاصة. وليس يحسنون شيئا من العبادات ولا من أمور الشريعة كلها. وما رأيت أضحك من صلاتهم؛ تبصر أحدهم وهو يكلم صاحبه بما يعرض له من أموره وهو في الصلاة. والمسبوق منهم يسلم بسلام الإمام وإن لم يدرك معه إلا ركعة واحدة أو سجدة أو أقل أو أكثر. وربما انحط من قيامه فأصلح شيئا بين قدميه وهو يصلي، وربما انتقل من موضع إلى موضع....

وليس لهم من الشريعة شيء – كما قدمنا ذكره – غير النطق بالشهادتين، وحسن النية والدعاء الذي يصدع القلوب ويفجر العيون الجوامد.

فبحسن نياتهم يرجى لهم الخير..." (19)

التعريف بعلماء مكة 

ومن الجوانب الهامة التي اعتنى بها علماء المغرب الذين وفدوا على مكة، التعرف على علمائها والتعريف بهم، وكانوا يفعلون هذا مع سائر العواصم العلمية الإسلامية التي يزورونها ويكون من أنفس ما يرصعون به رحلاتهم حين يكتبونها التعريف بالعلماء الذين اجتمعوا إليهم أو جلسوا في حلقاتهم أو أخذوا عنهم مؤلفاتهم ومروياتهم. وعلى رأس هؤلاء علماء الحرمين مكة والمدينة. وممن توسعوا في التعريف بعلماء مكة العلامة الرحالة التجيبي، حيث خصص لهذا الموضوع أكثر من مائة صفحة من مؤلفه " مستفاد الرحلة والاغتراب" ( من ص 362 إلى ص 465 ) 

ولا تخلو هذه التراجم من فوائد ومباحث في مختلف العلوم، حسب الاختصاصات والاهتمامات العلمية للمؤلف وللعلماء المعرف بهم، ومعلوم أن عددا غير قليل من علماء مكة إنما هم علماء مجاورون قادمون من مختلف البلدان الإسلامية، حتى لكأن العلم والعلماء قد دخلوا أيضا في مقتضى قوله تعالى عن البيت الحرام: ( تجبى إليه ثمرات كل شيء)


وهذا نموذج ممن ذكرهم التجيبي من العلماء ومن الفوائد العلمية المضمنة في الكلام عنهم، وهو العالم المجاور من أصل مغربي أبو علي النجار. قال التجيبي وهو يعدد من لقيهم وأخذ عنهم من علماء مكة: " ومنهم الشيخ الفقيه الإمام الفاضل النحوي الزاهد العابد، جار الله تعالى ونزيل البلد الأمين أبو علي الإفريقي، المعروف بالنجار، أحد الصلحاء المجتهدين العاملين، ممن عرف ببر أمه وخدمتها وتمشية أغراضها وجاور بمكة المشرفة حتى دفنها بباب المعلى، يرحمها الله تعالى ونفع به – معرضا عن الدنيا مقبلا على أعمال الآخرة، هينا لينا، سهل اللقاء، شديد التواضع.


وكانت له في نفسي مكانة علية، فكنت إذا رأيته ابتدرت القيام إليه إجلالا له وتعظيما. فكان ينهاني عن ذلك تواضعا منه، ويقول لي: لا تفعل ذلك، فإني مغربي، وأهل المغرب لا يقوم بعضهم إلى بعض، أو كما قال.


وأتى يوما إلى حلقة شيخنا الرضي أبي إسحاق ليسمع معنا الحديث الشريف، فقصد جهتي فابتدرت القيام إليه على عادتي، فقال: ألم أنهك عن هذا وأعلمتك أني لا أحب أن تقوم لي...؟، فقلت له: يا سيدي ما ذكرت لي من عدم إرادتك لذلك مع علمي بتواضعك وزهدك، هو الحامل إلي على أن أقوم لك، لأن من أراد أن يقام له فينبغي ألا يفعل معه ذلك، وكذلك أفعل في الغالب. ومن أراد العكس فبالعكس...وأردت بذلك أن أجمع – على رأي بعض أهل العلم – بين قوله صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ " قوموا لسيدكم" وبين حديث معاوية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار" ولا يتأتى الجمع إلا على ما ذكرت من الأمرين، لأن الوعيد إنما توجه للمتكبرين وإلى من يغضب أو يسخط ألا يقام له، ولم يكن الشيخ الصالح أبو علي ممن هذه صفته، رحمه الله ونفع به. فلما قلت للشيخ أبي علي ما قدمت، كان قاعدا من خلفنا في الحلقة بعض العراقيين، فقال لي: لقد أتعبت الرجلين، من يريد أن تقوم له لا تقوم له، ومن لا فبالعكس، أو كما قال، فتبسم الشيخ أبو علي من قوله وأعجبه" (21)


ومن العلماء المكيين الذين لقيهم وعرف بهم ابن رشيد في رحلته، عالمان شقيقان وصفهما بأنهما " فقيها الحرم ومفتياه" وهما: رضي الدين محمد بن أبي بكر العسقلاني وأخوه علم الدين أحمد بن أبي بكر، وقد أنزلاه بمنزلهما وبالغا في الاحتفاء به والإكرام له. قال ابن رشيد: " وأهل مكة يختلفون في ذلك بحسب استطاعتهم" (22) 

مباحث علمية حول مكة

يكون لمكة المكرمة حضور أيضا في المصنفات المغربية من خلال بعض المباحث والمناقشات العلمية المتصلة بها، فنجد بحوثا مطولة أو مقتضبة حول أسماء مكة وألقابها، ومن ذلك التفريق بين اسم "مكة" بالميم واسم "بكة" بالباء. ونجد بحوثا حول تاريخ مكة قبل الإسلام وبعده. كما نجد عند الفقهاء المغاربة توضيحات ونقاشات حول مكة باعتبارها قبلة للصلاة، وكيف يكون ضبط التوجه إليها عند من بعدت أقطارهم عنها. كما أن العالم الرياضي الفلكي المغربي ابن البناء العددي المراكشي ألف رسالة خاصة في ذكر الجهات وبيان القبلة.(23)

خلاصة وخاتمة 

من خلال هذا البحث المتواضع تنكشف – أو تتأكد – لنا جملة أمور، منها ما هو جديد، ومنها ما هو مجرد تأكيد، وأهمها ما يلي: 

مكة المكرمة هي العاصمة الدينية والثقافية والاجتماعية لجميع المسلمين في كل زمان ومكان. وهي مهوى أفئدتهم كما هي مستقر وحدتهم ومجمع أخوتهم. ولحكمة ما لم تكن مكة المكرمة عاصمة سياسية لأي دولة من دولهم! ولو حصل هذا لصارت مكة عاصمة للدولة الفلانية وللشعب الفلاني، وللطائفة الفلانية، بدل أن تظل عاصمة لجميع المسلمين على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم ودولهم.

لقد تفنن أهل المغرب في التعبير عن تعلقهم بمكة المشرفة، حتى سموا بها أبناءهم وبناتهم وتغنوا بها في قصائدهم وأغانيهم، ولكن أقوى تعبير لهم عن مكانة مكة عندهم هو ما سجله العلماء الرحالون، الذين كان لأهل المغرب والأندلس نصيب وافر ومتميز منهم. ولقد كان الحج إلى مكة المكرمة هو الباعث لهم على رحلاتهم وعلى تدوينها في مؤلفات خاصة بها. وقد ضمنوا مؤلفاتهم هذه، أهم ما تحصل عندهم عن مكة وأسمائها ومكانتها وتاريخها و جغرافيتها وبنيانها وعمرانها وعن المناطق المحيطة بها وبحرمها، وعن علمائها وبعض أمرائها وأعيانها وعن الحالة الدينية والاجتماعية لأهلها...
ومن هنا اعتبر عدد من الباحثين كتب الرحلات المغربية مصدرا تاريخيا ضافيا عن مكة وعن الحجاز عامة. ومثال ذلك الباحثة عواطف محمد يوسف نواب، صاحبة كتاب "الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين" 

شكلت مكة وموسم الحج فيها – ولا زالت – صورة مركزة للمسلمين وأحوالهم في شتى أنحاء المعمور. فلذلك حرص علماء المغرب أن ينقلوا لقرائهم ولأهل بلدهم وللأجيال من بعدهم، ما لاحظوه وشاهدوه من أحوال المسلمين، في دينهم ودنياهم، وأخلاقهم وسلوكهم وسائر تصرفاتهم.  
وإذا كان أكثر ما سجله هؤلاء العلماء – وقد قدمت نماذج منه – كان سلبيا ومؤلما، فإن ما يذهب ألمنا اليوم، ويبعث في نفوسنا الارتياح والأمل، هو أن ندرك أن أحوال الحج اليوم وأحوال المسلمين التي يعكسها الحج قد تحسنت بدرجة كبيرة، وليس هذا مقصورا على الجوانب الدنيوية والمعيشية والتنظيمية، بل ينطبق هذا على صميم الأمور الدينية والثقافية والسلوكية للمسلمين بين الأمس واليوم.


ولم يكن بمقدوري – قبل إعداد هذا البحث المتواضع – أن أقول ما أقوله الآن جازما: إن معظم أحوال المسلمين اليوم، الدينية والدنيوية، هي خير وأحسن بكثير، من أحوال السلمين خلال قرون خلت. وإن الإسلام اليوم يتقدم وتتحسن وضعيته.


هذه شهادة وكلمة حق لابد أن تقال حتى لا تبقى وحدها أصوات التشاؤم والتيئيس وأصوات الويل والثبور، هي التي تصف وتقيم لنا واقع المسلمين الذي لا تراه إلا حالكا، وهي التي تنبئنا عن مستقبلهم الذي لا تراه إلا هالكا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال هلك الناس – أي المسلمون – فهو أهلكهم"

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

د. أحمد الريسوني

الرباط ليلة عيد الفطر 1423 .
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مكة المكرمة في الثقافة المغربية

(ملخص بحث الدكتور أحمد الريسوني – جامعة محمد الخامس الرباط – المغرب)
تتناول هذه الورقة مكانة مكة المكرمة ومختلف القضايا المتعلقة بها في الثقافة المغربية من خلال عدد من المصنفات المغربية. وأهم هذه المصنفات التي تناولت مكة وشؤونها بتفاصيل شاملة، ونقلت ذلك كله إلى أهل المغرب، حتى أصبحت مكة وما فيها حاضرة في أذهانهم كأنهم يرونها رأي العين، هي مصنفات العلماء الرحالين. 

 ومن خلال الجولة التي قام بها هذا البحث،  تكشفت لنا جملة أمور منها ما هو جديد، ومنها ما هو مجرد تأكيد، وأهم خلاصاتها  ما يلي: 

مكة المكرمة هي العاصمة الدينية والثقافية والاجتماعية لجميع المسلمين في كل زمان ومكان. وهي مهوى أفئدتهم كما هي مستقر وحدتهم ومجمع أخوتهم. ولحكمة ما لم تكن مكة المكرمة عاصمة سياسية لأي دولة من دولهم! ولو حصل هذا لصارت مكة عاصمة للدولة الفلانية وللشعب الفلاني، وللطائفة الفلانية، بدل أن تظل عاصمة لجميع المسلمين على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم ودولهم.

لقد تفنن أهل المغرب في التعبير عن تعلقهم بمكة المشرفة، حتى سموا بها أبناءهم وبناتهم وتغنوا بها في قصائدهم وأغانيهم، ولكن أقوى تعبير لهم عن مكانة مكة عندهم هو ما سجله العلماء الرحالون، الذين كان لأهل المغرب والأندلس نصيب وافر ومتميز منهم. ولقد كان الحج إلى مكة المكرمة هو الباعث لهم على رحلاتهم وعلى تدوينها في مؤلفات خاصة بها. وقد ضمنوا مؤلفاتهم هذه، أهم ما تحصل عندهم عن مكة وأسمائها ومكانتها وتاريخها و جغرافيتها وبنيانها وعمرانها وعن المناطق المحيطة بها وبحرمها، وعن علمائها وبعض أمرائها وأعيانها وعن الحالة الدينية والاجتماعية لأهلها...
ومن هنا اعتبر عدد من الباحثين كتب الرحلات المغربية مصدرا تاريخيا ضافيا عن مكة وعن الحجاز عامة. ومثال ذلك الباحثة عواطف محمد يوسف نواب، صاحبة كتاب "الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين" 

شكلت مكة وموسم الحج فيها – ولا زالت – صورة مركزة للمسلمين وأحوالهم في شتى أنحاء المعمور. فلذلك حرص علماء المغرب أن ينقلوا لقرائهم ولأهل بلدهم وللأجيال من بعدهم، ما لاحظوه وشاهدوه من أحوال المسلمين، في دينهم ودنياهم، وأخلاقهم وسلوكهم وسائر تصرفاتهم.  
وإذا كان أكثر ما سجله هؤلاء العلماء – وقد قدمت نماذج منه – كان سلبيا ومؤلما، فإن ما يذهب ألمنا اليوم، ويبعث في نفوسنا الارتياح والأمل، هو أن ندرك أن أحوال الحج اليوم وأحوال المسلمين التي يعكسها الحج قد تحسنت بدرجة كبيرة عما كانت عليه قبل بضعة قرون، وليس هذا مقصورا على الجوانب الدنيوية والمعيشية والتنظيمية، بل ينطبق هذا على صميم الأمور الدينية والثقافية والسلوكية للمسلمين بين الأمس واليوم.


ولم يكن بمقدوري – قبل إعداد هذا البحث المتواضع – أن أقول ما أقوله الآن جازما: إن معظم أحوال المسلمين اليوم، الدينية والدنيوية، هي خير وأحسن بكثير، من أحوال السلمين خلال قرون خلت. وإن الإسلام اليوم يتقدم وتتحسن وضعيته.


هذه شهادة وكلمة حق لابد أن تقال حتى لا تبقى وحدها أصوات التشاؤم والتيئيس وأصوات الويل والثبور، هي التي تصف وتقيم لنا واقع المسلمين الذي لا تراه إلا حالكا، وهي التي تنبئنا عن مستقبلهم الذي لا تراه إلا هالكا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال هلك الناس – أي المسلمون – فهو أهلكم"

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

  د. أحمد الريسوني 

الرباط ليلة عيد الفطر 1423 
ندوة الحج
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